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 مقدمة  

عربي" أو ما يسمى "الربيع ال ،في بلد يمثل مهد الانتفاضات العربيةلا يخلو فوز سعيد بمنصب الرئاسة من عدد من المفارقات 

. (2015أربع من منظمات المجتمع المدني عام  منح جائزة نوبل للسلام إلىفيه تم  )وهو نفس البلد الذي 2011المتفجر عام 

 "مناوئ للنظام المؤسسي القائم" "إذا كان سعيد قد استفاد من وجود مزاج عام لدى جمهور عريض أنه وقد كتب أحد المحللين

لى التعبير درته عة سعيد وقوالذين جذبتهم بلاغ لربيع العربيالذين لم يستفيدوا من إرث ا -خاصة منهم فئة الشباب المتعلم-

" فإن ه التي لا سبيل إلى التشكيك فيهاونزاهت ج كل التنظيمات السياسية القائمة، بالإضافة إلى موقعه خاربلغة عربية فصيحة

التونسي والعربي،  ،من السياقين ا في كل   ا جديد  ا سياسي  ليصبح نجم   -الرئيس المنتخب- قيس سعيد وضعالطارئ على تحول ال

 هذه الألفية الجديدة.ى الأمل في نجاح الموجة الثانية من التحول الديمقراطي في د غذ  سواء، ق على حد   

 

أمامهم شكره لأنصاره من المواطنين الشبان "الذين فتحوا صفحة جديدة" وتعهد  تسلمه مقاليد الرئاسة، في خطابه سعيد، وج  

% من فئة الشباب المتراوحة 90ساي" لسبر الآراء فإن ا لتقديرات معهد "سيغما كونبالعمل على بناء "تونس جديدة". ووفق  

 اعام   60تفوق أعمارهم % من المصوتين له ممن 49.2الح قيس سعيد مقارنة بـ توا لصا صو  عام   25-18أعمارهم ما بين 

(1). 

 

ول الربيع ون الدولية في جامعة قطر ومحرر دليل روتليدج حؤأستاذ الش- في هذه الورقة، يدرس الدكتور العربي صديقي

لمشهد سياسي تونسي منقسم على نفسه ومتغير باستمرار.  اباعتبارها انعكاس   2019انتخابات تونس الرئاسية لعام  -العربي

، نحو تأكيد السيولة على مستوى الأحزاب السياسية وبروز 2011فقد تميز المشهد السياسي التونسي بتوجه ثابت، منذ ثورة 

ذلك معضلة تشكيل حكومة  رة، بما فيبالبحث التحديات السياسية الهائلة المنتظ   ت الورقةما تناولفئة السياسيين المستقلين. ك

ن ي  ة الد  أن "التهميش الاجتماعي والسياسي والبطالة المتفشية وحد  بالدكتور صديقي  بالإضافة إلى ما سبق، يجادلو ائتلافية.

  .حتاج إلى قيادة قادرة على حل الإشكالات لا إلى خطاب شعبوي"العام، بالإضافة إلى العلاقات الأمنية التونسية، ت

 )رويترز( 2019أكتوبر  13ردُّ فعل المرشح الرئاسي، قيس سعيد، على إثر صدور نتائج سبر آراء الناخبين بعد الخروج من مراكز التصويت في 
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دة وبخير في  تزال متوقلا، إلا أن الروح الثورية يبدو أنها 2011مرور ما يقرب من تسع سنوات على ثورة من  على الرغم

لتقليدية، ومذكرين الملاحظين ا إلى سياسيي وأحزاب المنظومة السياسية اا وقوي  ا سريع  فقد أرسل المصوتون رد   ؛تونس

  تزال مطالب وأهداف غير مُنجزة بعد. لاوالنخبة السياسية، على حد سواء، بأن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية 

 

وسط أجواء شابها توجيه اتهامات بالفساد وسجن تحفظي لأحد المرشحين البارزين، كما شهدت تلك  2019جرت انتخابات 

 مبالاة الناخبين. بالإضافة إلى توقعات بلا إلى الساحة، عودة رموز النظام القديما أيض  الانتخابات 

 

الرئاسية كمرجع  2019ثنايا التحول الديمقراطي في تونس، مع تركيز خاص على انتخابات عام  تتناول هذه الورقة بالبحث

عامة على المسرح الرئاسي المزدحم بالمترشحين أساسي )وبشكل أقل على الانتخابات البرلمانية(. تبدأ الورقة بإلقاء نظرة 

ين الجديدين إلى الساحة السياسية: نبيل القروي في الجولة الأولى، والذي ضاق في الجولة الثانية ليتحول إلى سباق بين القادم  

لمصاعب حزب  بعد إجراء تقييم نقدي لأبرز سمات ذلك الموسم الانتخابي، تنتقل الورقة إلى تحليل موجزثم وقيس سعيد. 

دية التي تنتظر الرئيس قيس ختتم الورقة بإلقاء نظرة استباقية على التحديات السياسية والاقتصاتُ والنهضة الذي يمر بأزمة. 

ا لأجندته ا تشريعي  ولا ينتمي إلى حزب سياسي من شأنه أن يكون رافد   لا يمتلك أي تجربة سياسية سابقة، الذيالرجل - سعيد

 . بشكل رسمية إلى ممارسة السياس مجموعة من الشباب المتحمس الذين عادوا، وهم مسرورون،على و -السياسية

 

المبالغ - انتيغتون في تقرير الانتقال السلمي للسلطةبكثير ما ذهب إليه ه 2019عام همية الموسم الانتخابي التونسي لتتجاوز أ

رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي قد قبله من خلال إشادته  وهو معيار يبدو أن ،(2من أجل تعزيز الديمقراطية) -في سلميته

بهذه الانتخابات التي اعتبرها "شهادة تخرج" للديمقراطية التونسية. ربما يكون الأمر الأكثر أهمية، في هذا السياق، هو تلك 

إلى الهيئة العليا  في ذلك كبرالسلاسة الاستثنائية في تنظيم انتخابات مبكرة استدعتها وفاة الرئيس السبسي. يعود الفضل الأ

الرئاسي  ،المستقلة للانتخابات، برئاسة نبيل ب فون، التي تمكنت من إعادة جدولة تاريخ إجراء الاستحقاقين الانتخابيين

قبل  ،نبيل القروي ،ا على تأخير الانتخابات الرئاسية حتى التأكد من إطلاق سراح المرشحوالبرلماني، بل وحرصت أيض  

 سابقة أخرى في الوطن العربي. تونس سجل، وهنا تتشرين الأول/لثالث عشر من شهر أكتوبرعملية الانتخابية في اانطلاق ال

ثم  -برلمانية-لقد بالغ محللون من مختلف أرجاء جغرافيا الوطن العربي في إعجابهم الشديد بالانتخابات الثلاثية )رئاسية

ليس فقط بشأن ما أفرزته نتائجها التي يبدو أنها أعادت بث  ،القليلة الماضية رئاسية في جولة ثانية( المقامة خلال الأسابيع

 .(3الإيمان بأن الديمقراطية قادرة بذاتها على إحداث التغيير المرجو) تخلأنها رسا ربما أيض  ياة في روح الثورة، بل جذوة الح

ي داخله الحكم في ظل وجود برلمان مجزأ يجر ا ما ستتكشف حقائق واقعربما تكون ساعات الإثارة قصيرة الأمد، فسريع  

ناهيك عن التحديات الاقتصادية  القروي تحديات وإشكالات قانونية احتمال إثارة فريق المرشحمحاولة تشكيل ائتلاف ما؛ و

إذا ما  ت هذا "التصويت الاحتجاجي" في المقام الأول. لكن، ومع ذلك، فإننا لن نجانب الصوابوالتنموية المهولة التي غذ  

 إن التونسيين أبهروا العالم مرة أخرى. :قلنا

 

 انطلاق السباق في ساحة سياسية مزدحمة

% قد تجاوزت المنتظر لكنها تبقى أقل من نسبة 55ربما حان الآن وقت إلقاء نظرة مقارنة، فقد تكون نسبة التصويت البالغة 

% 72.71. حصل المرشح قيس سعيد على ما مجموعه 2014م % التي شهدتها الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لعا60.1

ا" يتخطى النسبة ا كاسح  %، وهو ما يعتبر "فوز  27.3من أصوات الناخبين مقابل حصول المرشح نبيل القروي على نسبة 
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 % فقط في مقابل حصول منافسه في حينها،55.68التي حصل عليها الرئيس السبسي قبل خمس سنوات، والتي بلغت حينها 

 %. 44.32منصف المرزوقي، على نسبة 

 

(، جلبت انتخابات الرئاسة 24ا )استقر العدد النهائي عند في ساحة سياسية منقسمة على ذاتها ضمت ستة وعشرين مرشح  

واجه سليم الرياحي، أحد أبرز المستثمرين في مجال كرة فقد  ؛معها معطى المال وما رافقه من مشاهد درامية 2019لعام 

الك فريق "النادي الإفريقي"، أسئلة حول مصدر ثروته فما كان منه إلا أن سحب ترشحه عشية انطلاق الجولة الأولى القدم وم

نبيل القروي، فقد كان من بين المرشحين الجديين في السباق أمام رئيس  ،للانتخابات الرئاسية. أما رجل الأعمال الثري

مة إلى سكان ، وذلك بفضل نشاطاته الخيرية ومساعداته المقد  مورو ،هضةيوسف الشاهد، بل وحتى أمام مرشح الن ،الحكومة

للرئاسة ليقُب ل لو أن الرئيس  هفزيونية، الذي ما كان ملف ترشحيالمناطق الداخلية المهمشة. نبيل القروي، مالك قناة نسمة التل

 آب/أغسطس 23لاعتقال التحفظي من تاريخ السبسي صادق على تعديلات القانون الانتخابي المقترحة قبل وفاته، كان رهن ا

تشرين /ساعة قبيل بدء التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في الثالث عشر من أكتوبر 48وحتى  2019

 بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال. الأول

 

قرطة ا عن المستوى المرغوب، كان رئيس بعيد   يزال استقلال الجهاز القضائي لاحيث  ؛في نظام سياسي في طور الدم 

ا من قبل المرشحين مُدان رسمي  وهو اعتقال ا في إصراره على أن اعتقال نبيل القروي )الحكومة، يوسف الشاهد، يبدو مخادع  

الرئاسية خلال الحملة الانتخابية البرلمانية وحتى جولة الإعادة من الانتخابات ف ؛من أي دوافع سياسية ي ائاسة( كان خالللر

 :ا. وبينما كان يرددا منهم إلى رؤية تنافس أكثر إنصاف  طالب جميع المرشحين )باستثناء الشاهد( بإطلاق سراح القروي سعي  

الانتخابية طيلة الأسبوع الأخير د نشاط حملته ا بالتزامه وجم  عملي   ،قيس سعيد ،"أنا لست في سباق ضد أحد"، أوفى المرشح

 مع القروي. وقف تضامني مبدئيفي م قبل الانتخابات

 

أقل  مدوية خلال الجولة الأولى من السباق نحو الرئاسة بحصولها على ،عبير موسي ،كانت خسارة المرشحة عبير موسي:

ة الحزب الحر الدستوري بصمتها في المشهد لكن، وبالرغم من ذلك، فقد تركت زعيم % من الأصوات المصرح بها.5من 

مجرد تسمية ليس سوى بن علي، وهي تعتبر أن مصطلح "الثورة" امن إعلان حنينها إلى فترة حكم  حيث لم تخجل الانتخابي

على الإسلاميين )وهي  هجومها المعتاد متناع موسي عن شن   اولم يكن . 2011حات التي بدأت عام خاطئة لحزمة الإصلا

 يمقراطية ولطريقة عيش التونسيين،ا للدا مفت رض  تهديد   باعتبارهم يمثلون زب النهضة إلا بكلمة "الإخوان"(التي لا تشير إلى ح

تستعد للدخول  عندما كانت )هل امتناعها عن الهجوم على الإسلاميين هو قضية حملتها؟( ية حملتها الانتخابية الوحيدةقض

على الأخطاء التي  ليلبة لاحتياجات المواطنين كدا خطاب التنمية والاستجاإلى سباق الانتخابات البرلمانية؛ فقد تبنت أيض  

. ربما يكون انتماء 2011تلت عام ارتكبتها الأحزاب السياسية الحاكمة والنخب والسياسات "الفاسدة" المُتبعة في الفترة التي 

ما وهو  -لكن ليس كلهم-صويت لها بن علي ومواقفها المناهضة للثورة قد ردع أغلب التونسيين عن التافكر فترة ل موسي

ة باستمرار ا في البرلمان. ومن المؤكد أنها ستكون معارضة شرسة ومتحديمقعد   17حصول حزبها على  خلاليتضح من 

 ه داخل البرلمان. ؤلأي تحالف قد يتم بنا
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  )الفرنسية( 2019المرشحون الرئيسيون لانتخابات الرئاسة التونسية للعام 

 

آخر من الوافدين الجدد على الساحة السياسية، وهو  اسياسي   ،سيف الدين مخلوف ،كان المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف:

نون وأكاديميون وغيرهم( بالإضافة إلى أحزاب ف من مستقلين )بمن فيهم مدو   اسم ائتلاف الكرامة المؤل  المتحدث الرسمي ب

ثقته المفرطة في  . لكن، ورغممن أجل الجمهورية مثل حزب العدالة والتنمية وحزب المؤتمر 2011ت بعد العام ئنشأخرى أُ 

لذي يعُتبر شخصية محافظة اان هذا المحامي المثير للجدل، ومخلوف من المرور إلى جولة الإعادة. ك النفس، لم يتمكن

ة تمثيله لـ"الوعي الثوري" في البلاد من تفلامتطرفة في تشددها حتى بالمعايير الإسلامية التونسية، قد خاض السباق تحت 

هدورة للأجانب. قد يكون أجل استعادة الكرامة التونسية من مخالب أجهزة أمن الدولة المتغولة واسترجاع سيادة الدولة الم

 كثير الجدال بالنسبة لشخصية رئيس دولة في بلد لا تنفك الانقسامات فيه تتزايد باستمرار، فقد طالب مخلوف مخلوف رجلا  

فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن مرحلة الاستعمار وعن استمرارها في نهب مقدرات تونس )مثل النفط وغيره من عقود 

يعية الأخرى، وإجراءات تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية والاتحاد الأوروبي...(. لكن، وعلى استغلال الموارد الطب

ا على الساحة السياسية التونسية باعتبار أن ائتلاف الكرامة قد فإن مخلوف يظل موجود   ،الرغم من خسارة رهانه الرئاسي

   ا في الانتخابات التشريعية.مقعد   21حصد 

 

)وكان قبل ذلك  2011قد يكون المرشح عبد الكريم الزبيدي، الذي شغل منصب وزير الدفاع بعد العام : بيديعبد الكريم الز

فقد كان  ؛بن علي(، هو أقرب المرشحين المفضلين لدى الدول الغربية لقيادة تونسايشغل منصب وزير الصحة في نظام 

مهمة، وكان سيشرف مباشرة على الوزارات المعنية  يين وبين حصولهم على حقائب وزارية بين الإسلامسيقف حائلا  

ا في ن قربها من النخب العسكرية والسياسية الغربية. ومع ذلك لم يذهب الزبيدي بعيد  ون الأمنية ويؤم   ؤبالاستخبارات والش

 .ح بها% من أصوات الناخبين المصر  10تصل إلى  ا بحلوله في المركز الرابع وبنسبة لمسباق الرئاسة مكتفي  

 

"براغماتية" تهدف لمكافحة الفساد المالي والتظاهر بالشفقة  كان يوسف الشاهد، الذي ترشح على خلفية دوافع يوسف الشاهد:

يصُر على أنه سيعيد التفاوض حول اتفاقيات  عاطلة عن العمل(،من الشباب )غالبية  لمُوظفةحيال إمكانيات البلاد غير ا

 وضعيةلمة ل للقوانين المنظ   امتثالا   لشاهد تخليه عن جنسيته الفرنسية،ل إعلان ا. )وقد شك  تونس المبرمة مع الاتحاد الأوروبي

لتونسيين الذين لم يكونوا على علم بأنه مزدوج الجنسية ف واسع من اي  ط  لمتنافسين على منصب الرئاسة، مفاجأة ل  الدستورية ل
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ورغم محاولة هذا المترشح تصوير نفسه على شاكلة الهادي  (.التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء طيلة الفترة الماضية

، إلا أنه اقترض باسم تونس، خلال السنوات الثلاث نويرة، الوزير الأول التونسي الأسبق في عهد حكم الرئيس بورقيبة

رت سياسات وقد أثامليار دولار صاحبته اشتراطات وقيود تقشفية.  2.9بقيمة  امن صندوق النقد الدولي قرض   ،الماضية

مظاهرات في العاصمة كما في مناطق في غرب البلاد وجنوبها، وكان عمال البناء والأطباء  ،اغير المرحب بها شعبي   ،الشاهد

ه الاقتصادي الثقة لدى الناخبين في أنه سيعكس مسار ؤدين بالإضراب الوشيك. لم يحفز سجل الشاهد السياسي وأداآخر المهد   

سي للخارج، ولا أنه سيحد من إثراء الشركات الأجنبية على حساب الاقتصاد القومي. أما تباهيه المستمر تبعية الاقتصاد التون

ف  تجاوز معدل البطالة خ  %( فلم يُ 3ي مئات الآلاف من العائلات مساعدات من الدولة، ونمو اقتصادي يتجه نحو ق   ل  ت  بالأرقام )

 في الأسعار؛ كبير؛ والارتفاع ال-ة في بعض المحافظات وبين فئة الشبابوالذي بلغ ضعف هذه النسب- %15في البلاد حاجز 

 %.70ن العام نسبة ي  وتجاوز ارتفاع الد  

 

ا في البرلمان، مقعد   15تونس" على  "تحيا خابات الرئاسية، إلا أن حصول حزب الشاهدفشله الذريع في الانت من رغمعلى الو

معطى لا يمكن إغفاله. ويظل غير معروف بعد ما إذا كان سينضم إلى ائتلاف يقوده  لا للكثيرين، يشك   والذي كان ربما مفاجئ  

بدو أنها انتهت، فمشواره مع السياسة التونسية ا لا يعام   43اسي البالغ من العمر غير أن طموحات هذا السي ،زب النهضةح

لا يبدو أن  !لم يعودوا يطيقون "الفساد" التونسيينعلى أن  ق على فوز قيس سعيد باعتباره دليلا  نه عل  إلم ينته بعد، بل حتى 

 ت التونسيون ضدها، فهو من كان يرأس تلك الحكومة!ا من المنظومة التي صو  الشاهد يدرك أنه يمثل جزء  

 

 
  خارطة تونس السياسية في العام )الجزيرة(
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 الضوء مرشحون وخطابات تحت

ا بعيد   " للجمهور في تونسنزيهة و"محايدةفي تثقيف الناخبين وتقديم معلومات   يزال الدور المنتظر من وسائل الإعلاملا

 القطاع وخفض مستوى مركزيته خصخصةإثراؤه من خلال عملية  عما هو مرجو. لا شك في أن المشهد الإعلامي قد تم

في حالة التصادم، أو عدم ( 5)"يالاستبدادمفهوم "اللين استخدام  لا يسُتبعدفمع ذلك، و، لكن .(4) هانتشاردى وتوسعة م

، 2019والمرشح لرئاسيات  ،نبيل القروي ،قناة نسمة المملوكة للملياردير ل الديمقراطي:علام والتحوالتطابق، بين تطوير الإ

وخاصة قناة الزيتونة  ،(2019وهو مرشح مستقل لرئاسيات  ،ا لرجل الأعمال العربي نصرةقناة حنبعل )المملوكة سابق  

 2019م دور الاستقطاب، إلى حد ما، في انتخابات تواصل لعب وسائل الإعلالقد المتحيزة إلى إسلاميي حزب النهضة. 

حيث حدد المرشحون مواعيد ظهورهم على وسائل الإعلام. كان "صوت" قناة نسمة  ؛الرئاسية والبرلمانية على حد سواء

 ،ه، بما في ذلك إفساح المجال أمام زوجتبعد اعتقاله ،يل القروينب ،ا بشكل غير مفاجئ، فقد ساندت بوضوح مالكهامتحزب  

 بالظهور على شاشتها.  ،سلمى السماوي

 

فقد ، وبالتساوق مع التوجيهات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري )هايكا(، بالتوازي مع ذلك

، على حد سواء، منح حيز متساو  من الوقت للظهور الإعلامي للمرشحين الرئاسيين تليفزيونحاولت محطات الإذاعة وال

ا حسب، بل شملت أيض  ية )التاسعة والتونسية...( فتليفزيون. لم تشمل تلك التوجيهات القنوات ال2019ل موسم انتخابات خلا

على استضافة كل المرشحين،  و"شمس إف إم" وغيرهما"موزاييك إف إم"  ذاعات مثلتناوبت الإحيث  ؛محطات الراديو

ن عن حملة المرشح نبيل القروي، صاحب قناة نسمة، عندما كان في ا لاستضافة ممثليكما وجهت الإذاعات دعواتها أيض  

السجن. ومع ذلك، فقد شهدت تونس تعبئة غير مسبوقة في صفوف فئة الشباب الذين تحركوا بسرعة لإدانة واستنكار التغطيات 

، عليه قناة الحوار التونسيته ية المنحازة. وعلى سبيل المثال، فقد تعرض المرشح قيس سعيد إلى هجوم عنيف شن  تليفزيونال

انسحاب مليون مشترك من دة على وسائل التواصل الاجتماعي تلاها ا من الشباب الذين نظموا حملة مضافكان الرد سريع  

 .(6) صفحة فيس بوك التابعة لقناة الحوار التونسي

 

ن التونسيين. خلال تابعه ملايي، وهو الحدث الذي (7) رئاسيةمناظرات في تنظيم  2019في انتخابات الحدث الأبرز تمثل 

ستة والعشرين ( لتقديم جميع المترشحين الأيلول/تمبرسب 7-9) ة مناليليال متت ثلاثعلى امتداد  الجولة الأولى، تم البث

 .8)) ا(ح  مترش    24ا إلى )تقلص العدد لاحق  الأوائل 

 

اع الوطني والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى إثارة لدفالأمن واقضايا  ، خلال تلك المناقشات،المطروحةالأسئلة أبرز تناولت 

 .المساواة بين الجنسين إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجه المواطنين تراوحت ما بين قضيةة من "القضايا العامة" جمل

الذين قد  بلعرناخبين )وغيرهم من المراقبين ا، وهي سابقة أولى في العالم العربي، الفرصة للتلك المناظرات أتاحت سلسلة

 رئاسةة الوصول إلى سد  الطامحين لل كبير( للاطلاع عن قرب على شخصيات المرشحينباهتمام  تلك النقاشات تابعوا نيكونو

ما في ذلك مدى قدرتهم على الإيجاز الجامع وتقديم ، بار" لمهارات المرشحين الارتجاليةهذا "الاختبل مث  وقد  في تونس.

لسياسية، لإعلان مواقفهم بشأن مختلف القضايا ا فرصة للمتناظرينلكل مرشح، المخصصة  لتسعينإجابات خلال الثواني ا

 .ن الميراثمع سوريا أو الاتحاد الأوروبي وقانو العلاقاتمثل  ا للجدل،بعضها مثير  التي كان 

 

قليمية( عن وجهات نظر كشفت إثارة بعض القضايا والمواقف الأخرى )"الدبلوماسية الاقتصادية" وضرورات التنمية الإ

من قطاعي  -مذيع ومذيعة- أكد مضيفا البرنامج )رجل وامرأةوقد  .مشتركة أكثر من كشفها عن الاختلافات بين المرشحين

الوقت المسموح  بكفاءة عالية وفي كل نقاش على التزام المرشحين باتباع القواعد واحترامالعام والخاص(  ،وسائل الإعلام
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"الغش" حادثة )أما  حين.رشتالم بين ي الحوار الاحترازي أو حتى الحادف ما البرنامج، من حين لآخر،لهم، وشارك مقد    به

وعلى الرغم من ، ، خلال المناقشة الثانية-ر وهاتفدفت-محظورة  ذين جلبا معهما وسائللشحين الرتمن قبل اثنين من الم

 .(البديعة منصات الحوارعلى الدائرة ات النقاش إثارتها للدهشة، إلا أنها لم تزعج اتزان وجدية

 

ا، وربما  حاسم  وقيس سعيد عاملا   -المفرج عنه للتو من السجن- بين نبيل القرويالمجراة آخر حلقات المناظرات  كانتربما 

-ني  يع  كان بإمكان أسئلة المذضا ربما أي  لم تكن كذلك، في تأمين الفوز الساحق للمرشح سعيد بعد أقل من يومين من إجرائها. 

من إعادة تدوير ذات  حين النهائيين للرئاسة بدلا  ة بين المرشثر إثارة في هذه المواجهة الأخيرأن تكون أك -ي المناظراتمدير  

ين، لتحديد كيف يمكن لكل من المرشح  با يمكن أن يسألا كان .الأسئلة التي تم توجيهها خلال الجولة الأولى من المناظرات

فائز واضح بعد الانتخابات  في ظل عدم وجودولتونسيين وسط مناخ عام شديد الاستقطاب ا شمل ، جمععلى سبيل المثال

شعب" الالفجوة بين الوعود الطموحة )"تمكين  للإدلاء بآرائهما حولين فرصة للضغط على المرشح  ثمة  كان؟ البرلمانية

 الرئيسمنصب لدستورية الضيقة المنوطة باقروي( وبين الولاية ال كما وعد فقراء"الأو "رعاية  ،سعيدعلى حد قول 

ل أدوار اءة التي تكمت المناقشات خطوة إيجابية نحو المداولات العامة البن  ل، فقد مث  وعلى الرغم من ذلك لكن، .وصلاحياته

أداء تحسن ا، ومن المرجح أن يقدم  التونسيين يمضي  تعلمأن في لا شك لكن، . المؤسسات الرسمية في النظام الديمقراطي

  .مرور الوقتعلى المناظرات وكذلك المرشحين مع  المشرفين

 

وكشفت بعض ميولهما  ،سعيد والقروي ،نومع ذلك، فقد سلطت المناظرات الضوء على الاختلافات بين شخصيتي المرشحي  

د )بشكل غير سعيوسيطرة وصدق ربما تكون المناظرة الأخيرة قد تركت انطباع ا لا يمُحى عن فصاحة وبلاغة  السياسية.

أثار فشل وقد  ،هذاا على التعبير إلى حد ما. ا، ولم يكن قادر  وهو يواجه المرشح القروي، الذي كان صوته ضعيف  مباشر( 

رات إسرائيلي سابق لخدمة حملته اخباستئاسة ضابط ه استئجار شركة علاقات عامة برالجمهور بإنكار إقناعالقروي في 

 .من مسألة "التطبيع" مع إسرائيل ، قلق وسائل الإعلامالانتخابية

 

 حالة السيولة الحزبية .1

انتخابات  قد شهدتف ؛التحول المستمر في المشهد السياسي الحزبي الذي بدأ قبل خمس سنواتعلى  2019ت انتخابات حافظ

، 2011 سي عامالمجلس الوطني التأسي التي شاركت في انتخابات الحزبية حل غالبية الأحزاب السياسية أو التحالفات 2014

هما ائتلاف بسبب فشلتونس،  ، النهضة ونداءأكبر حزبينضد  2019عام  الناخبون في تصو   أن ي امستغرب  لذلك لم يكن 

عبة إلقاء اللوم على إخفاقات شاهد للاحزب يوسف النهضة ومن حزب  كل ، لعبالانتخابية 2019"التوافقي". خلال حملات 

رثة انهيار الأحزاب د الذي قاوم كاالوحيكان حزب النهضة هو الحزب . التنموي نة والتخلففي مواجهة البطالة المزم التوافق

ا أيض   تقلصوبل  الثانية من الانتخابات الرئاسية،الجولة  لكنه، مع ذلك، لم يفشل فقط في التقدم بمرشحه إلى ،2011بعد عام 

 ،سهأما حزب نداء تونس فقد ووري الثرى مع مؤس   . الأخيرة إلى حد كبير خلال الانتخابات التشريعية عدد مقاعده البرلمانية

أما بقايا هد. اشاليوسف تونس بزعامة  اتحي توزع أعضاؤه على عدد من الأحزاب، بما فيها حزبو الباجي قايد السبسي،

 . فقد تشظت وذهبت أدراج الرياح، في ذلك جبهة الهمامي الشعبية، بما اليسار التونسي

 

التي  حالة عدم اليقين المجزأة بسبب يديولوجيا، على الرغم من أنها محيرةهي لحظة ما بعد الأي تونس فد تكون اللحظة ق

 تكتنفها.
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  مرفوض السياسي "التحسين" .2

ر في السياسة على الثرية على منطقة الشرق الأوسط العربي فقط. فتلك النخب الثرية تؤث    السياسية لا تقتصر ظاهرة النخب

سليم الرياحي في انتخابات عام فعلى غرار  .(9) ركا الجنوبيةيجريت عن التحول في أمدراسة أُ  نتها بي  م نطاق عالمي، وهو

ات الانتخاب لم تكنو ،2019الشأن العام التونسي في عام  مستوياتبصمة على كل  ،قرويالنبيل  ،، كان لرجل الأعمال2014

لا شك  ا في البرلمان.عد  مق 39 ا" في المرتبة الثانية محرز  قلب تونس"حزبه الجديد  حل   ها، فقدواجهاتالرئاسية سوى إحدى 

  .دراسة منهجيةإخضاعها ل تستحق -الأحزابالعلاقة بين السياسة والثروة في تشكيل - الظاهرةأن هذه 

 

نه يمكن أن السياسة على هذا النحو في تونس إلى تدقيق مجهري من قبل عدد من النقاد الذين رأوا أ تحسين"شبه " لقد خضع

 .(10)  الانتقال في البلاد يقوض

 

 الزيادةتلك  ، بشكل عام،رأن يفس   يمكن هي أن الاستياء الشعبي من الأحزاب السياسية  الجديرة بالسوق هناحدى الملاحظات إ

 (11)فتبشكل لا 2018في الانتخابات البلدية لعام في عدد المرشحين المستقلين الذين زاد نصيبهم من الأصوات  المسجلة

ة الرئاسي الذين خاضوا الانتخابات المال أباطرة من ق أي  ذلك، لم يحق   ومع لكن، هذا الاتجاه.  2019زت انتخابات عز  وقد 

غير فعال. تبنى القروي لقب "مقرونة" )المعكرونة(  اأمر   شراء الأصوات ربما يكون ؛ إذأي نجاح حتى الآن 2011منذ عام 

ذلك اللقب خصومه  وبنبرة المتحدي، أشار إلى أن استخدام ،عقده بعد هزيمته في الانتخاباتخلال مؤتمره الصحفي الذي 

ستكون مكان ا أفضل روي على أن تونس . وأكد القفعلا   قلب تونس يهتم بالفقراءفحزب  ؛ر فيهللسخرية منه ومن حزبه لم يؤث   

ن قد وافقوا على ذلك خلال الجولة ناخبياللا يبدو أن ف ذلك،ومع  .(12) من المعكرونة على طبقالجميع فيها  بكثير لو حصل

ل تمث  سواء  ،رائحة الفسادمن تفوح منهم و أصحاب الثروات الضخمةعن  الثانية من الانتخابات الرئاسية حيث نأوا بأنفسهم

ا لم ينفق أموالا    من ذلك،لا  اختار الناخبون، بدو ،شراء الأصواتفي حملة انتخابية أم ذلك في   الانتخابية، في الحملات مرشح 

قضى ثلاث سنوات وية تليفزيونالرجل الذي يملك قناة  ا حصل عليهات عم  أصوات ا تزيد حوالي ثلاث مر   اما منح سعيد  وهو 

 عن الأوليغارشية كنقطة انطلاق لترشحه للرئاسة. ماذا يخبرنا هذا "مساعدة الفقراء"و "الخيريالعمل " في

ا والسائرة في طريق النمو اختيار ا حديث   ديمقراطي  لن يكون بالضرورة على البلدان التي تشهد تحولا   ربما (13)والديمقراطية؟

 .بالتفكر فيه وهذا درس مهم جدير ،مباوتررلسكوني يبأمثال 

 

 النهضة تواجه أزمة .3

بعد الثورة في تونس، فقد عي، بحق، لعب دور حاسم في الانتقال الديمقراطي الحاصل يمكن لحزب النهضة الإسلامي أن يد  

من عام  كانون الثاني/يناير الدستور الجديد في على لسلطة على إثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسيى الحزب عن اتخل  

لامي المعتدل . وأظهر الحزب الإس2014 من عام تشرين الأول/أكتوبر في أخرىمرة ، ثم عاود تخليه عن السلطة 2014

خلال تكرار هذه الممارسات  منإنه . (14)لمستقبل التحول الديمقراطي في تونس ربشمؤشر م ذلكزيمة، واستعداده لتقبل اله

  .ابناء الديمقراطية تدريجي   يتم بقواعد المنافسة والامتثال الذاتي لمخرجات صناديق الانتخابات المتمثلة في الالتزام الطوعي

 

الكثير  اي أشاد بهت، التونس نداء ،منافسه السابقو النهضة بين حزب قخمس سنوات من سياسة التواف ربما تكون فترةثم، 

ماذا كان الغرض من ذلك؟ إذ بينما  ،رت بعض الاستقرار الحكومي. لكنقد وف   ون الغربيون،بمن فيهم المراقب المراقبينمن 

فإنه فشل في التصدي د، ف الشاهيوس ،إلى جانب حزب السبسي بقيادة رئيس الوزراء ر دواليب الحكمسي   كان حزب النهضة يُ 

أثار تقارب )أو استسلام( حزب لقد الاقتصادي الكارثي.  الوضع وبالأخص فشل في تحسين التحديات السياسية،ة عالجلم
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وإجراءات التقشف والزيادات  (15)قانون المصالحةبقضايا مثل ما يسمى وجهات النظر حول في  تونس نداء النهضة مع

 .(" )لن أسامحمانيش مسامححملة "المظاهرات والحملات مثل من خلال عنه  رالجمهور الذي عب   ء  استيا ،(16)يةالضريب

 

بحوالي  عادة روالمعروف بامتلاكه قاعدة انتخابية ثابتة )تقد   البلاد،في  احزاب السياسية تنظيم  فإنه بالنسبة لأكثر الأ بالتالي،و

يجب أن يكون الرئاسية في الانتخابات  بلوغ جولة الإعادة الفتاح مورو في فإن فشل عبد (،من الجسم الانتخابي التونسي 35٪

 2019التي حصل عليها حزب النهضة في انتخابات النتيجة  تتطلب إذ .المسارإنذار شديد اللهجة بضرورة تصحيح ة نزلبم

 .قد كُسرت متماسكةالو موحدةال الحزب-الحركةأسطورة ف ل مسألة انضباط قواعده في التصويت،طرح أسئلة داخلية حو

العودة إلى ركوب  حزب النهضة سرعان ما اختار ،من الانتخابات الرئاسية ةالإعادجولة للمرشح قيس سعيد في  هدعمعبر و

 69)مقابل  ا فقطا برلماني  مقعد   52على الحزب  أكد حصولوقد  الانتخابية البرلمانية. الحركة "الثورية" أثناء حملته موجة

 لكن البرلمانالحصة الأكبر من المقاعد في  على هلوحص ، رغمفي حزب النهضة جمهور الناخبين ثقتهمقدان ( ف2014عام 

 .تشكيل الحكومةل دون أن يحقق النصاب المطلوب

 

تقييم ذاتي إجراء في الانتخابات كفرصة لإعادة النظر العميق و ينبغي على قيادة الحزب النظر إلى هذا التصويت العقابي

الفرصة لإعلان  ، اغتنامالمؤسس لحركة النهضة، على وجه الخصوص ، كان يجب على الثنائيعد خسارة موروفب. دقيق

لكنهما  ،بأكملها تونسومن قبل  هما وقبولهما الخضوع لمحاسبتهما من قبل أعضاء الحزب ومن قبل قاعدته الشعبيةتوليؤمس

إلى تبرير فشل سنوات  قبل موعد الانتخابات البرلمانية،، خلال الأسبوعين الأخيرين سعى الغنوشي يفعلا ذلك، بل مل

والتنمية الاقتصادية وأزمة البطالة. لكن يبدو أن الجمهور  "سياسات التوافق" الفارغة عبر التذرع بانعدام المساواة بين الأقاليم،

ون النهضة كما عاقبوا باقي وهكذا، عاقب الناخب. ة القرار الفعليةعاالتونسي قد أدرك الفرق بين الخطاب المتأخر وصن

تونس ومن سبقه من  نداءمع حزب  التقليدية. إن ما حال دون دفن حزب النهضة بالكامل، كما كان الأمر السياسية المؤسسات

، على مدى السنوات الثماني الماضية. ومع ذلك امستقرة نسبي  وجود قاعدة انتخابية ، هو أحزاب أخرى تأسست بعد الثورة

 ،في نفس الوقتا وتدفع نحو التشظي، لكنها أيض  ة ظاهرإن هذه الكبير.  ت إلى حد   صتقل  ليوم االنهضة السياسية  حزبإن قوة ف

  التأمل والتدبر بات ضرورة مطروحة على الإسلاميين. فإن الكثير من دية. وبالإضافة إلى هذادينامية تعد
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 تونس منذ سقوط ابن علي )الفرنسية(

 
 

ل قبل خمس سنوات؟ وهل قل   دستور الجمهورية الثانية المصادقة على في سهمأمنذ أن  ب النهضة للتونسيينه حزقدمما الذي 

الذي يواجه الحزب  الملح  السؤال  المبتكرة؟ إن "ا بفكرة" التوافقيده إلى السبسي وأتيا مع   حزب النهضة من حجمه عندما مد  

ة عن أخطاء تكتيكية واستراتيجية البديل ةيالسردأم هل   فأغرقه الناخبون التونسيونشلا  افبمجمله  هو: هل كان المشروعالآن 

لم يخضع للفحص وبالتالي  ،ولم يتم توثيق أو نشر محتواه-أن يكون بين حزبيهما  نا عأبُرم بين رجلين عوض   لـ"توافق" هزيل

ابات الانتخ يرى كثيرون أنه حان الوقت بالنسبة للغنوشي، في موسم (17)مقنعة؟ يمكن أن تكون -السياسي والتداول بشأنه

قد إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.  هذا، لكي يغادر المشهد السياسي بسلاسة، خاصة بعد فشل مورو في المرور

 يكون تمرير عهد قيادة الحزب إلى جيل الشباب تأخر أكثر مما يجب. 

 

 قطاعات واسعة منك الصادرة عن تل عن من داخل النهضة، فضلا  القادمة يخ سمع الأصوات المعارضة لا يبدو أن الش لكن

ا للوزراء )إذا ما صدأن خيار تنصيب اليبدو من ناحية أخرى،  .التونسيين فإنه سيكون لشائعات الأخيرة( قت اغنوشي رئيس 

 لمإذ  ؛ةهويو يعاني من أزمة وجود النهضةحزب  ، خاصة أنوينطوي على عواقب خطيرة ة ترتيب سياسي مريبنزلبم

عام الالإسلام السياسي منذ  ا، ولم يعد يمثلا معارض  حزب   ولاا ا أغلبي  سنوات الخمس الماضية، حزب  يكن الحزب، خلال ال

ن المنتظر م   النهضة؟حزب من هو يطُرح السؤال الملح التالي: ، اندلاع الثورة لىبعد مرور ثماني سنوات ع. والآن، و2016

القائلة الشائعات عن  أما ،ي ظل غياب الخبرة السياسية الرسميةف ءخطاوالأ اربة غنية بالتجأن تكون السنوات الخمس المقبل

ا بتراث فإن ذلكبأن الغنوشي سيشغل منصب رئيس الوزراء  ، في حال تحققه، لن يلُحق الضرر فقط بتونس كبلد، بل وأيض 

 .ةالسياسي الغنوشي وبمسيرته
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 )رويترز( 2019أكتوبر  13جنديات يقفن أمام إحدى دوائر الاقتراع في العاصمة، تونس، خلال جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، 

 

 استنتاجات: تعلم الديمقراطية في زمن التحديات

 حرة كأساس للتداول علىالرئيس هو تعزيز التوجه نحو انتخابات كان المكسب الديمقراطي  ،2014عام ال فيكان الأمر كما 

ن النظر عم   بغض   والقانون.  يحكمهوا على أساس دستوري منظم وسلمي، قائم على تناوب على السلطة محدد زمني  السلطة 

نداء النهضة و اوضع حزب ،إذن هكذا. (18)ةتعلم الديمقراطيا لفإن هذه الممارسة تعُد مفتاح   الحاسمة،فاز في الانتخابات 

 الصدد،في هذا والأحزاب السياسية الصغيرة ومؤيديها.  بين تحالفات تونس الأساس لـ"عادة" شبه انتخابية تتمثل في إقامة

ارة وسائل الإعلام وإد ابيةالانتخ الحملاتوالإشراف على الدعاية الحزبية إحكام المعلومات و من قبيل استدرارفإن مهارات 

ثم مرة أخرى في عام  ،2014حديث ا وتم الترويج لها بالكامل في انتخابات  والتواصل مع الجمهور، إنما هي مهارات اكتسُبت

بقوة على ر ؤش   لقواعد اللعبة الديمقراطية ي والنخب )الجديدة والقديمة( الأحزاب السياسية التونسية إن واقع احترام. 2019

والنتائج  الانتخابية ن الامتثال للقواعدابية بأن تكون قابلة للتنفيذ. كما أيسمح للقواعد الانتخمن النضج "المدني"  مستوىد وجو

ا لا يتجزأ من فه التي تفرزها صناديق الاقتراع يعد من  م الديمقراطية والتحول الديمقراطي من خلال طيف واسعجزء 

شائعة، ممارسة سياسية ، 2019، في العام ن التصويت أصبحإ :يمكن القول ،حصلةوفي الم. (19)النظريات الديمقراطية

 فإن الثورة عادتبكل تأكيد، ومهما يكن من أمر، و٪ من مجموع الناخبين المؤهلين للتصويت. 55حتى وإن اقتصرت على 

 .ق الاقتراعاديصن وهذه المرة عبر لترد بقوة

 

  قيس سعيدلغز 

 مساحةوجود الأمل لدى الشباب لاسترداد حيز من الوجود، و 2019ابات الرئاسية لعام في الانتختاريخي النتصار الا أحيا

سبق، فإن كل العيون تتجه  ا، ونتيجة لمذاكهو يريد". الشعب"شعار المتمثلة في  2011ثورة  لبعث جذوة الروح في ذكريات

ولخلق وظائف  الشعار إلى حرية وكرامة ذلك ةترجمل ليكون هو المنقذ المرجو قيس سعيد،، الآن إلى من اختاره الشباب

 (20)الثورةرفوا بها منذ التي عُ اللامبالاة السياسية مرحلة  لقد تمكن شباب تونس من تجاوز للشباب العاطل، قبل أي شيء.
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بأصواتهم  يدُلونأنهم باتوا  فحسب، بل المجتمع المدنيمنظمات في  ويعملونوأثبتوا أنهم لم يكونوا يمارسون الاحتجاج 

الذين تتراوح أعمارهم الناخبين ٪ من 90إلى أن  استطلاعات الرأيقد أشارت . هذا واالانتخابات أيض   رون في نتائجويؤث   

بالنسبة  .(21)سعيدالمرشح توا لصالح صو   اعام   44 -26 الناخبين المتراوحة أعمارهم ما بين ٪ من83.3، وسنة 35-18بين 

قد ألهم سعيد الروح الطوعية ل .قروي(الوالفساد ) )سعيد( والنزاهة والصدق كان بين الأدبختيار الا فإن، للعديد من الشباب

 .(22)، كما يرى البعضامجدد   الثورة سترجاع مساروا الرسميةالمشاركة السياسية  لدى الشباب وبعث فيهم حس

 

كيف يمكن لكل هذا الزخم أن  :، يكمن فيوجمهور ناخبيه قيس سعيد ومع ذلك، فإن المنعطف في هذه القصة، لدى أنصار

على الرغم وولاية الرئيس؟ لدستورية ال ج فيه الإدارة الاقتصادية من الصلاحياتفي الوقت الذي تخرُ "نقطة تحول"  ليشك   

 قيُدت ولايته إلا أن مسألة كيف يمكن لرئيس ،ات وانتصار شخصية "نظيفة" ومن خارج المنظومةمن ضجيج هذه الانتخاب

إن  عدم اليقين. ظلال من كتنفهاتتبقى غامضة ناخبيه س رضيأن يُ  الخارجية وقضايا الأمن القومي الشؤونستورية بإدارة الد

 13في الجولة الثانية من  قيس سعيد الذين ساعدوا ،راك()الح   امنتمي حزبي  غير القبلي لحركة الشباب التأثير المستمن شأن 

إلى أن هذا الحراك هنا تجدر الإشارة ومن تعقيد مهمة الرئيس. أن يزيد  القروي،نبيل  على الفوز على تشرين الأول/أكتوبر

امل ك ا علىتمرد أيض   لكنه ،بالرئاسة سعيدقيس في فوز  عنه سهم "منشقون"أالذي  النهضة،حزب  لم يتمرد فقط علىالشاب 

من  تشرين الأول/في أكتوبر عية الوطنية التأسيسيةالجم ون الحكم في البلاد منذ انتخاباتؤت شرالتي أدا السياسية ةالمنظوم

أن كل هؤلاء قد  يعتقد الناخبون حيث ؛والزعاماتالأحزاب  ضدالحركة الاحتجاجية  ي جذوةثمة باعث يغذ   ف ،2011عام 

التشريعية لعام النتائج المأساوية للانتخابات الرئاسية و تلكالفعل وحده تفسير  رد ولا يمكن لعامل. ةانحرفوا عن مبادئ الثور

لصالح أحزاب ومرشحين  -الانتخاباتالخاسر الأكبر في - اليساربما في ذلك  ،التي عصفت بالمنظومة القديمة برمتها 2019

  ."ينخطا"السالتونسيين  عون تعاطفهم معغير معروفين يد  

 

بدعم شعبي  (24)ضد الاستبداد ة السياسية أو النضالافتقاره إلى الهوي استعاض عن (23)كيف أمكن لشعبوي غير تقليدي

ي على تحدقيس سعيد  إلى أن ما ساعد أن يفوز في سباق الرئاسة؟ تشير دراسة سياقات وديناميات السياسة في تونسقوي 

مي القوى والزعماء السياسيين عدي كل من هاتجاهلالتي مستمرة المشاكل الهي  ،2019عام  ،المنظومة التقليدية التونسية دهاء

نحن بعيدون عن انتصار محمد  ،في هذا المشهد. لى السلطة طيلة ثماني سنوات كاملةإمن انصرف كل تركيزهم الخبرة م

خيبة أمل الناس  نع للتعبير وسيلةكان د ترشيح قيس سعيف .(25)( رجل مبارك48%( على أحمد شفيق )51.7%مرسي )

فإن العكس من ذلك، ا. وعلى ا سياسي  ياس  مق تمثل( 72%لم تكن حصيلة الأصوات التي حصدها قيس سعيد )السياسة، و في

٪ 15.58فيها  القروي ٪ من الأصوات وكان نصيب18.4على نسبة سعيد فيها حصل  التي من الانتخابات نتائج الجولة الأولى

تها أكد التيثر دقة، وهي تلك الصورة أك م صورة، تقد   في المرتبة الثالثة ،موروعبد الفتاح  ،النهضة فيها مرشح حزب وحل  

المشهد السياسي التونسي أبعد ما  فسيفساءإن الأغلبية. إحراز من  نتائج الانتخابات البرلمانية حيث لم يقترب فيها أي حزب

ا  حصول سعيد على أغلبية كاسحة من الأصوات لا ينبغي اعتبارإذ  ؛تكون عن الأحادية ا قد انتخُب ديمقراطي  ، فلشعبيتهاختبار 

بن علي، افي يوم الامتحان، أدان التونسيون منظومة الحكم في عهد ما بعد فأوضاعها.  أفي أسوالسياسة ه فيكانت  في وقت

أعلى منصب في نفسه في لشخص لا يسنده حزب أو قاعدة سياسية أن يجد  كيف يمكن :أما سؤالن. وبمن فيهم الإسلامي

 .مس القادمةعلى مدى السنوات الخ إجابته تكشففهو لغز سياسي سوف ت الدولة؟

 

، قدم مع ذلك. لكنه، نظومة الحكممالمناهضة ل ، أي تلك الحساسيةلطة"النظر حول سعيد هو "معارضته للس   أكثر ما يلفتإن 

الإعمال الديمقراطي للسلطة. كان  أمبد ،من حيث المبدأ ،أنه لم يعارض اواضح  يبدو  ،بنفسه. وهكذاللرئاسة  ملف ترشحه

- ا لـ"الخيانة العظمى" المتمثلة في التعامل مع الكيان الصهيونيا شرس  معارض  رات الرئاسية، في ذروة المناظوهو سعيد 
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يعيشون في الكثير منهم  زال الفلسطيني برمته...وما ]الشعب[ لذي تسبب في "نزوحاذلك الكيان  -وليس اليهود بصفتهم تلك

ا بما لا يتناسب وشخصية ا وأيديولوجي  ا للغاية، وبدا عاطفي  وي  شعب لقد كان سعيد خلال تلك المناظرات .(26)نا هذايومخيام إلى 

المحتفلة إلى ترديد الحشود يدعو  اهي الحالة "الطبيعية". قد يكون هذا موقف  مع إسرائيل رئيس دولة عندما اعتبر أن الحرب 

ب أن يبدو أكثر حنكة يج دولة لرئيسرئاسي أو لكن الخطاب الرسمي لمرشح  ،!"تحرير فلسطين"الشعب يريد  شعار

حقوقي حول "صفقة القرن" عبر التأكيد، -من خلال تبني موقف قانونيمصداقية  كان بإمكان سعيد أن يكون أكثر. وحصافة

أنه سعيد  يزعم .لمصالح الفلسطينية وفق ا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أولوية حفظ امثلا  

ا، وتلك فجوة يمكن للتجربة السياسية صقلها منقوص   يزال لاي معجمه السياس م السيادة والشرعية، ومع ذلك فإناحترا من دعاة

 ومعالجتها.

 
 مؤشرات الاقتصاد التونسي )الفرنسية(

 

ما إذ . ، وذلك في أحسن الأحوالمفارقة تاريخية، الذي يستحضر "الإرادة العامة"، على هذا بويالشعسعيد خطاب ينطوي 

، لأكثر أنحاء العالم في مختلفن المتواصلا ناير والممارسة الديمقراطينظتاللقد زاد ؟ ثلهاومن الذي يم ؟الإرادة الشعبية يه

دستور  ما الداعي إلى محاولة تحويرإذ  ؛ا من الغموض والإبهام" مزيد  عفويةمن إكساب مفهوم "الإرادة العامة ال من قرنين،

اسي جديد )"من محلي إلى إقليمي إلى عن نظام سي ثسنوات؟ وما الداعي للبحالبلد الذي تداول عليه التونسيون لمدة أربع 

الحالي  الدستورف) مع استدعاء آليات عزل المنتخبين مباشرة من قبل ناخبيهم المباشرة،"( يقترب من الديمقراطية مركزي

 بل ،وحسب ةالسياسيبالتنفيذ ونقص الإرادة  لم تكن المشكلة متعلقةالحكم المحلي والإقليمي.  ة ويعززعاقبيتضمن آلية الم

ا  ، االشباب غير المنتمين سياسي   النشطاء،الجهات الفاعلة غير الرسمية )إدراج يجب ربما  ؟الأموال العامة( بشحأيض 

ات الفاعلة الجهتلك جعل  يكون لاالهدف من هذا يجب أخاصة في مجال التنمية، غير أن و ،( في الخطط السياسية...والنقابات
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ة فريدبلغت من التطور ما جعلها  لتحتية للمجتمع المدني التونسيالبنية ا خاصة أن ،مؤسسية بالكاملوالعمليات المرتبطة بذلك 

 إلى الذهن الدستور التونسي والرباعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام.يتبادر  وهنا .من نوعها في العالم العربي

 

 اخ  صار خللا   للشباب، على وجه الخصوص، يمثلي فقط( في الإشارة إلى أن التهميش السياسي )وليس الاقتصاد سعيد محق  

منهم وخاصة  "،، فإن وعده "بتمكين المواطنين التونسيينته السياسية عن المسار الثوري. ومع ذلكافي بلد انحرفت مؤسس

كما ضايا الحقيقية. لقا فيه انحراف عن مقاربةإنما هو أمر  إرادتهم،لارتقاء إلى قمة عملية صنع القرار" لتنفيذ الشباب، من "ا

. إن الحديث عن "دور اجتماعي" أكبر لموسة لإنعاش الاقتصاد المتعثرا من الحلول المعدد قليل جد  سوى  لم يقترح سعيدأن 

ا من عام   قبل أن يتحول بورقيبة إلىأي ، ا جذاب ا، إلا أن ذلك كان قبل ستة عقود تقريب احديث  قد يبدو  1960للدولة اعتبار 

المزيد من التقشف بحكومتها مطالب ا  ن يهاجم صندوق النقد الدولي تونسقبل أ الاحق  بن علي انظام  ة، التي عززهاالليبرالي

في بعض المناطق، وقبل عودة "الحرقة" )أو ركوب القوارب  ٪30قبل يصل معدل البطالة إلى أكثر من و والانضباط المالي

هها فإنها تجد نفسها مبتلاة جو يةالنخب التونس ت. أينما ول  ينيائسال نستو شباببائس ل كحلم ا للهجرة غير الشرعية(طلب  

تنمية الإقليمية(. وية )الددها بورقيبة نفسه بالتنمية الجهالتي حو للبلادالسياسية  بمشاكل مستعصية لا حل لها سوى في القدرات

 .قابلة للتحقيق ل مبتكرةفالأمر يكمن ببساطة في اقتراح حلو العجلة،عادة اختراع لإ لا داعي ،وهنا

 

 ا إلى المستقبلالتطلع قدُم  

عقوبة  يمثل لا، لكن التشرذم يجب أ(27عة)ية التي يواجهها سعيد مرو   أن التحديات السياسية والصعوبات الاقتصاد لا شك في

من الهيمنة الحزبية.  أفضل بكثير تتغذى على التعددية، وهيالديمقراطية المستدامة ا. فكون مثمر  ، بل يمكن أن يبالإعدام

حزب ر لد   ما قُ  إذاو. توزيع المسؤوليات والقوةالحوكمة المتنوعة تعني المزيد من الشركاء والمزيد من الأفكار والمزيد من و

يكون في ذلك ما يؤشر على تحقق  القادمة فقدالانتخابات البرلمانية الاستحقاقات المزيد من المقاعد في  خسارة النهضة

الانتخابية المستدامة في تونس إلى اختبارات للاندماج الديمقراطي  امة في تونس. لقد تحولت السباقاتمستدديمقراطية 

مليون  11التي يقل عدد سكانها عن  ،الدولة المغاربيةهذه ، فإن بفضل هذه العملياتو. ومراكمة الخبرات تعلممليات للوع

 الموارد،باعتبارها دولة شحيحة إن تونس، عملية التعلم الديمقراطي. ها في رك شبابوتشُ اا رأس مال مدني  جي  تبني تدري ،نسمة

لتصبح رائدة عربية في تطوير سياسات شاملة تعزز الديمقراطية المستدامة  (28)الاستفادة من ديمقراطيتها الناشئة تستطيع

في "نادي الدول الديمقراطية" الدولي  مبدئيكما أن دخول تونس ال. (29)سواء على حد    التي تلبي المعايير العالمية والمحلية

الدول الديمقراطية الأخرى. هذا  سائر مع ،وحتى الثقافيةبل  ،نمية العلاقات الدبلوماسية والاقتصاديةيقدم فرصة ذهبية لها لت

)بما في ذلك على  المنظمات الدولية تونس من الإشعاع وسطن ستمك   دولة  مثل تلك الثقة والقدرة على البناء بالإضافة إلى أن

كبير حظى باحترام لكي تصبح دولة عالمية تو (2020عام  المنتظر في مجلس الأمنمقعدها المؤقت  الحصر،سبيل المثال لا 

 .مجتمع الأمم بين

 

اسة الخارجية، لسيمن المنتظر أن يواجهها الرئيس الجديد على مستوى االتي ثمة عدد هائل من القضايا الإشكالية الشائكة 

تها ذالتي نف كريةالعمليات العس قضايا تشغل العالم على غرارمع  -بشخصيته الشعبوية- س سعيدقيطى اسيتعكيف : ها مثلا  من

حتى أو ي ضئيل، تبادل معلوماتفي ظل  ها العسكريةبلاد، خارج قواعد 2011بعد عام ية، ميركالولايات المتحدة الأ وتنفذها

افع المد- الرئيس الجديدهل سيستمر هذا و (30)والإشراف؟ المراقبةعمليات يك عن ناههذا  ،، مع الحكومة التونسيةمعدوم

بيته، التي لا بسبب عدم شع اجانب كبير منه سري  الذي يبقى  لمكافحة الإرهاب يينميركمع الأ التعاونفي  -عن السيادة الدولية

 في القاعدة الجويةعد رة عن بُ ية مسي  أميركطائرات د و)ومن الأمثلة على ذلك وج المواطنين التونسيين جمهورشك فيها، لدى 

 اقائم   ، يبقى السؤال؟ وبالإضافة إلى كل ذلك2014بدأت عام  التي (31)ية(ميركأو العمليات البحرية الأ ،بنزرتفي مدينة 
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نه لكي تتحول إإذ  ؛إلى نمو اقتصادي شامل وتنمية إقليمية ملتحول الديمقراطي المستدام سيتُرج  اهذا ما إذا كان حول 

أن تكون السياسات والبرامج الملموسة التي تركز على رفاهية جميع  فإنه يتوجب، وثروة الديمقراطية المستدامة إلى مورد

 .وممثلي الشعب المنتخبين حديث ا السياسيين المواطنين أولوية للقادة

 

كان الإسلاميون يارة إلى مملكة المغرب الجارة. لقد ز اأن يؤدي أيض  قيس سعيد  ينبغي على، بعد الوفاء بوعده بزيارة الجزائر

. في هذا السياق، رسمية طن في زياراتباريس وواشن قيادات حزب النهضة( يترددون، منذ فترة طويلة، على همفي)بمن 

ا هويرمثيرة للإعجاب من خلال تطال( )32ة)صغيرة مثل سنغافور دولب زيارات إلى ترتيو ذا التوجهه سعيد عكسبإمكان 

)التي تمتلك خبرة   (34) ( وكوستاريكا(33) اعالمي   22حيث احتلت جامعتها الوطنية المرتبة و، على المعرفة اقائم   ااقتصاد  

 ناهما ثريلكن ،تونسمثل ا هذان البلدان شحيحا الموارد، تمام   (."رغم" فقرها النسبي لأكثر من ستة عقود ديمقراطية تمتد

رسم أولويات سياساتهما بما أهلهما لتلبية احتياجات إعادة مبهرة عبر  قصص نجاح تسطير من انمكالبشري وقد ت همابرأس مال

 .امهيبشع

 

الرفاه لتحسين  ةضرورينين هو المفتاح الذي يحقق الزيادة في الإنتاجية، التي هي بدورها رفاهية المواطب النهوضيكون قد 

أما الفشل في تحقيق ذلك جديدة.  عملد من الفقر وخلق فرص والح (35)الاجتماعي والاقتصادي والقضاء على التهميش

دولة ذات رأس مال مدني متزايد  ، فتكون بذلكتونس ا من "لعنة الموارد" علىالتحول الديمقراطي المستدام نوع   فسيجعل من

نات المنتخبة في تونس، الحكومات والبرلمالقد عانت  لكنها عاجزة عن توظيف مواردها الديمقراطية بفعالية. ديمقراطيوتعلم 

"، الدينارالعملة الوطنية "وانخفاض قيمة  الاقتصاديمعدلات النمو  الفساد وتراجعمن الماضية، خلال السنوات الثماني 

هذا  .(36)٪70أكثر من  العام الذي بلغ ني  تراكم الد  وارتفاع معدلات البطالة و السياسي الاستقطابمن  بالإضافة إلى معاناتها

 .الاعتماد على المقرضين الدوليين ن عفضلا  

 

ا لمعالجة قد لا يكون هذا ترياق   .ر الوسائل القانونية للحد منهيتوف ا على الفساد، لكن بإمكانهالا يمكن للديمقراطية القضاء كلي  

تحسين  قة معالعنان لمبادرة ثابتة ومتناسخلق رأس المال المدني والديمقراطي اللازم لإطلاق لكنه كفيل بالأمراض جميع 

 .لنمو الاقتصاديتحقيق امجال أوسع لإتاحة و والتوزيع العادل للثروة والتنمية الإقليمية،العدالة الاجتماعية 

 

، على سبيل المثال، يلجأ الرئيس التونسي الجديدلا  إلى سياسات فعالة، فلم   ،وخاصة الشباب ،بتمكين السكان لترجمة وعدهو

-2000داف الإنمائية للألفية )الأه مشاريع الأمم المتحدة الإنمائية للألفية الثانيةين في العامل إلى توظيف الكفاءات من

ذلك عبر مساعدتهم على بدء ل كافأة أولئك الذين استجابواتونس ومن ثم مل رويجع الشباب على التتشجيو (2015/2030

دول البحر المتوسط من ة في عن القاعدة الشعبيواختيار متطوعين من بينهم ليكونوا سفراء ممثلين  ،تجارية صغيرة مشاريع

فقط  ،عملر فرص الإعادة اختراع العجلة لتوفيا ليس مطلوب   .المنتجات الثقافية( يج للمنتجات التونسية )بما فيهالتروأجل ا

الترويج في  المغربتجربة ن م لاستلهامالصغيرة، وا الآسيوية ولين الاستفادة من تجارب الائتمانؤمسيجب على جميع ال

 توظيف المواطنين التونسيين السعي إلى ، وكذلكفي صناعة السياحة همن نموذج ا، والاستفادة أيض  عبر العالم هالناجح لمنتجات

  ، على غرار ما تفعله جمهورية مصر.في المنظمات الدولية

_____________________________________ 

 . بجامعة قطري أكاديمباحث تونسي و، العربي صديقي*

 .ترجمه د. كريم الماجري**
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